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 م 2022أبريل  22                               ه        1443رمضان  21  
 »العشرُ الأواخرُ مِن رمضانَ وواقعنَُا المعاصرُ« خطبةٌ بعنوان 

 :  الخطبة   عناصر  

 . في الطاعة   الاجتهاد   كثرة  ( 1)

 . الوباء   في زمن   الاعتكاف  ( 2)

 .الأواخر   في العشر   القدر   تحري ليلة  ( 3)

، بتدبر   الكريم  القرآن   تلاوة  ( 4)  . ونهيه    وأمره   ،ه  معاني واعتبار   وخشوع 

 ( صدقة الفطر وجواز إخراج القيمة فيها .5)

ي  حمد    لل    الحمد   ينبغ    ، لك الحمد  ه  مزيد    كافىء  ، وي  ه  ي نعم  واف  ا  ، ك  سلطان    ، ولعظيم ك  وجه    ي لجلال  كما 
لَّم   ا محمد  ن  على سيد   الأكملان   الأتمان   والسلام   والصلاة   س  ل يْه  و  لَّى الله  ع   ، ،، ا بعد  ، أمَّ ص 

  ه  بقدوم  نفرح  ا  كنَّ   فبالأمس    ،على الرحيل    وقربتْ ،  على الانتهاء    قد أوشكتْ   رمضان    ها هي ليالي شهر  
 في الأيام  ماذا سنقدم  ؟ و المنصرمة   ا في الأيام من  ي ماذا قدشعر   فيا ليت   ،يهوليال   ه  أيام   وها هو تتناقص  

فق    السعيد  ف،  ؟الباقية    العشر    الله    قد خصَّ و   ،رمضان    في شهر    ن ح رم  م    والشقي    ،الصالح    فيه للعمل    من و 
، فيها  إلاَّ   اه  لتحصيل    ا لا سبيل  ، وبعطاي  الكريم   ي الشهر  ن ليال  م    اه  في غير    لا توجد    وفضائل  ا  بمزاي    الأواخر  

 ن ذلك:م  ، اه  ا في غير  ه  يفعل   لم يكنْ  عليه وسلم بأعمال   ى الله  صلَّ محمدٌ  ان  سيد  ا ه  خصَّ  اولذ  

لَّم    ا محمد  ن  سيد    لحال    المتتبع    :الاجتهاد    كثرة    :أولا   س  ل يْه  و  لَّى الله  ع    الأواخر    العشر    كان إذا دخل    ه  أنَّ   يجد    ص 
ة  ن  ع  ا فه  أنواع    بكل    الطاعة    نم    وأكثر    في العبادة    جدَّ  لَّم    :قالتْ   ع ائ ش  س  ل يْه  و  لَّى الله  ع  ول  الله  ص  س  »ك ان  ر 

» غ يْر ه  ف ي  د   ي جْت ه  لا   م ا   ، ر  الْأ و اخ  الْع شْر   ف ي  د   يعلم    ي جْت ه  لما  الليال    ن فضائل  م    )مسلم(، وذلك  ي  تلك 
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  ، بل كان يعتزل  بالنهار    والعبادة    العمل    ومواصلة    ،الليل    ام بقي  ه  أهل    ولذا كان يأمر  ،  الله    د  ا عنه  وعظم  
ة  ع  ف  ه  نساء   ، هٌ ا ليل  ، وأحي  ه  مئزر    شدَّ   العشر    عليه وسلم إذا دخل    ى الله  صلَّ   : »كان النبي  قالتْ   ن ع ائ ش 
اء    اعتزال  أ ي  »: «ه  مئزر    شدَّ »:  ه  فقول  :  حجر    قال ابن  )البخاري(،    «ه  أهل    وأيقظ   ي حْت م ل  أ نْ ي ر يد  ب ه  ، و الن  س 

مَّرْت  ل ه   ر ي أ يْ ت ش  ئْز  ذ ا الْأ مْر  م  دْت  ل ه  د  ال  ش  م ا ي ق  ة  ك  ب اد  دَّ ف ي الْع  عْت ز ال     ،الْج  ي حْت م ل  أ نْ ي ر اد  التَّشْم ير  و الا  و 
 ( . فتح الباري )أ.ه « م ع ا

لَّم    ان  وإذا كان سيد   س  ل يْه  و  لَّى الله  ع   ه  قدر    الله    ، وشرف  ه  ذكر    الله    ورفع    ذنبه    له    غ فر    ه  مع أنَّ ذلك    يفعل    ص 
دَّ   ان  كما قال رب   ر  ﴿ل ي غْف ر  ل ك  اللََّّ  م ا ت ق  ما ت أ خَّ ا  ن  ا ب  ن  فما بال    ،ن العبادة  م    ولا يكل    لا يمل    ،﴾م  م نْ ذ نْب ك  و 

  ي حصل    أنْ   ا دون  ه  كغير    ا تمر  ه  ي ولا يجعلْ الليال    تلك    يستغلَّ   أنْ   النبيه    ى العاقل  فعل  المذنبين،    العصاة  نحن  
يْر ة ،  فى  تعال    الله    لرحمة    هذا موجبٌ   ؛ لأنَّ الخيرات    وفعل    الليل    بقيام   ه  أهل    يأمر    أنْ   ا، وعليه  ثوابه   ع نْ أ ب ي ه ر 

ظ  امْر أ  ق ال : ق ال   لَّى، ث مَّ أ يْق  ج لا  ق ام  م ن  اللَّيْل  ف ص  م  اللََّّ  ر  ح  لَّم : »ر  س  ل يْه  و  لَّى الله  ع  ول  اللََّّ  ص  س  لَّتْ،  ر  ت ه  ف ص 
لَّتْ، ث مَّ أ   م  اللََّّ  امْر أ ة  ق ام تْ م ن  اللَّيْل  ف ص  ح  ر  ، و  ا الْم اء  ه  جْه  ح  ف ي و  لَّى، ف إ نْ ف إ نْ أ ب تْ ن ض  ا ف ص  ه  وْج  ظ تْ ز  يْق 

» ه  الْم اء  جْه  تْ ف ي و  ح  ل يْه  ن  ى سيد  وعلى هذا ربَّ حسن صحيح(،  )أبو داود بسند    أ ب ى ن ض  لَّى الله  ع  ا ص 
لَّم  جيل   س  ل  ي ف ي    الصحابة    و  ان  أ ب و ب كْر ة  ي ص  ك  ث ن ي أ ب ي ق ال : »و  دَّ ، ق ال : ح  حْم ن  فعن ع ي يْن ة  بْن  ع بْد  الرَّ

« )الترمذي وحسنه( .  د  ل  الع شْر  اجْت ه  خ  ن ة ، ف إ ذ ا د  ائ ر  السَّ ت ه  ف ي س  لا  ان  ك ص  م ض   الع شْر ين  م نْ ر 

نَّات  و ع ي ون   ا  ن  ا رب  ن  كما أخبر    الجنة    أهل    صفات    أخص   ن  م    الليل    وقيام   ين  م ا آتاه مْ   *﴿إ نَّ الْم تَّق ين  ف ي ج  ذ  آخ 
ن ين    مْ كان وا ق بْل  ذل ك  م حْس  إ نَّه  مْ  ب ه  ع ون     *ر  ي هْج  اللَّيْل  م ا  ب الْأ سْحار  ه  *  كان وا ق ل يلا  م ن   ون  و  ي سْت غْف ر  ، ﴾مْ 

لة    ، ويكسوه  ن الأنس  م    في حالة    ه  صاحب    ويجعل   مْر ان    اف ى بْن  الْم ع    يقول    والبهاء    ن النور  م    ح  ز  الْم ؤْم ن  :  ع  »ع 
 ( » ف ه  ق ي ام ه  ب اللَّيْل  ر  ش  ، و    ي أنَّ ويع    يفقه    أنْ   ي على المسلم ، لكن ينبغ  ( شعب الإيماناسْت غْن اؤ ه  ع ن  النَّاس 

 ؛ إذ الدين  ما استطاع    فليصل     بالنهار    ه  مع عمل    رضٌ اأو تع  أو تعبٌ   مشقةٌ   فإذا كان فيه  سنةٌ   الليل    قيام  
اف  يسرٌ  بْلا  م مْد ود  د  ف ر أ ى ح  ل  الْم سْج  خ  لَّم  د  س  ل يْه  و  لَّى الله  ع  ول  اللََّّ  ص  س  ، أ نَّ ر  ،   ع نْ أ ن س  بْن  م ال ك  ار ي ت يْن  ب يْن  س 

ال : »م ا ه   ل يْه  و  ف ق  لَّى الله  ع  النَّب ي  ص  ال   ب ه ، ف ق  تْ  ت ع لَّق  تْ  ل  ي، ف إ ذ ا ف ت ر  يْن ب  ت ص  ال وا: ل ز  بْل ؟« ف ق  الْح  لَّم : ذ ا  س 
اط ه  ف إ ذ ا ف ت ر  ف لْي قْع دْ« ك مْ ن ش  د  ل   أ ح   )النسائي بسند  صحيح( .  »ح ل وه ، ل ي ص 
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ا روى الشيخان  ه  على ترك    ا ولا يعاقب  ه  على فعل    يثاب    سنةٌ   في المسجد    الاعتكاف    إنَّ   :الاعتكاف    ا:ثاني  
«، إلا   ان  م ض  ر  م نْ ر  ول  الله  ي عْت ك ف  الْع شْر  الْأ و اخ  س  ة  ق ال تْ: »ك ان  ر  أو   بنذر    المسلم    ه  يوجب     أنْ ع نْ ع ائ ش 

ل يَّة  أ نْ أ عْت ك ف  ل يْل ة  ف ي  ه  ، فقد روى الشيخان عن ع م ر  أنَّ حلف   اه  ول  الله  إ ن  ي ن ذ رْت  ف ي الْج  س  ق ال : »ي ا ر 
«، لكن هذا مشروطٌ  ر ام ، ق ال : ف أ وْف  ب ن ذْر ك  د  الْح   أو غلب    ا إذا تيقن  ، أمَّ ن يعتكف  م    وأمن    بسلامة    الْم سْج 

الظن    حصول    الضر     وقوع    على  يصح    عندئذ    المرض    أو  لأنَّ الاعتكاف    لا  يتعارض    ؛  أحد    هذا    مع 
 في إلاَّ   الرجل    اعتكاف    لا يصح    ه  أنَّ   جمهور  ال ويرى  ،  «البشرية    النفس    وهي »حفظ    الخمس    الضروريات  

وه نَّ و أ نْت مْ ع اك ف ون  ف ي  أول    الجامع    ، والمسجد  المسجد   ر  د ﴾، ونظر  ى قال تعالى: ﴿و لا  ت ب اش  اج    ا لعموم  الْم س 
دْنا إ لى  ن  كما قال رب    وهو المسجد    ه  محل     ؛ لغياب  الاعتكاف    بسقوط    ي حكم    الوباء    ، وانتشار  البلاء   ا: ﴿و ع ه 

را ب يْت ي   يل  أ نْ ط ه   يم  و إ سْماع  ﴾  إ بْراه  ؛  في البيت    الاعتكاف    المالكية    بعض    أجاز    ، لكنل لطَّائ ف ين  و الْعاك ف ين 
حجر:    ابن    يقول    ى في القبول  ، وأرج  إلى الإخلاص    ، وأقرب  والسمعة    عن الرياء    أبعد    في البيوت    إذ التطوع  

مَّد  بْن  ع م ر  بْن  ل ب اب ة  الْم ال ك   عْت ك اف  إ لاَّ م ح  د  ل لا  يَّة  الْم سْج  وط  ل ى م شْر  از ه  ف ي ك ل    )اتَّف ق  الْع ل م اء  ع  يَّ ف أ ج 
اء  أ نْ يعْت ك ال  و الن  س  ل لْم ال ك يَّة  ي ج وز  ل لر  ج  اب ه  و  جْه  لأ  صْح  ف ي و  ، و  د  ب يْت هم؛ لأ  نَّ التَّط و ع  م ك ان   ف ي فوا ف ي م سْج 

ل ( أ.ه  منها:  بضوابط   وهذا مشروطٌ ، الْب ي وت  أ فْض 

 .ى مع الاعتكاف  فهذا يتناف    ه  م عْت كف    ه  كل    البيت    جعل  ي    ا أنْ ، أمَّ  للصلاة  إلاَّ   لا يستعمل    مكان    ( تخصيص  1)

ن اب ة    أو غ سْل    حاجة    كقضاء    م لحة    أو حاجة    ملزمة     لضرورة  م عْت ك ف ه  إلاَّ ن  م     يخرج  ( ألاَّ 2) ى  يبق    ا أنْ ، أمَّ ج 
 .  ه  اعتكاف   فهذا يفسد   العادية   اليومية   ه  حيات   ثم يعيش   سويعات   فيه بضع  

 .بخير   إلاَّ  ، ولا يتكلم  القرآن   وقراءة   والتسبيح   كالذكر   المختلفة    العبادات   ( فعل  3)

 . الجامع    ا لو كان في المسجد  مثلم    ه  اعتكاف    ذلك يفسد    ودواعيه، ولو وقع    الجماع    ى الرجل  عل   ( يحرم  4)

علينا    التي طرأتْ   الظروف    على مراعاة    مبني    في البيت    الاعتكاف    جواز    أنَّ   ه  ي ونفق  نع    ا أنْ علين    يجب  
عن   ، ولا يغيب  للاعتكاف    المسجد    ، وهو اشتراط  إلى أصله    الحكم    عاد    العذر    زال    ، فإنْ هذا الوباء    بسبب  
أنْ ن  عقول   الاختيار    ا  والإعمال  للعبادة    إعمالٌ   فيه    هذا  سقوط    ،  م  أول    الشروط    بعض    مع  الإسقاط  ى   ن 
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على   ا حث  ، وفيه أيض  ه  عن إرادت   ما خارجٌ ، وإنَّ فيه   للإنسان   لا اختيار    هذا الظرف   وقوع   ا أنَّ ، كم  بالكلية  
  منه    ى النفع  بما لا يرج    الانشغال    ، بدل  ما فات    ، واستدراك  مع الله    ى الخلوة  معن    ، وتحقيق  عشر  ال  إحياء  
،  بالنوافل    يتعلق    ه  أنَّ   خاصة    فيه سعةٌ   ا«، فالأمر  ه  بمقاصد    »الأمور    عليه أنَّ   ، والمتفق   أو عاجلا  آجلا  

ما هو  إنَّ  المالكية    السادة   «، فقول  عليه   المتفق   ما ينكر  ، وإنَّ فيه   المختلف   »لا ينكر   ه  أنَّ  الفقهاء   وقد قرر  
 العزيمة.   وليس   الرخصة   ن باب  م  

على    كل    والعبادة    الطاعة    بيته    وأهل    ه  نفس     يحرم  ألاَّ   فعليه    في البيت    اعتكافه    دون    الأسباب    ن حالتْ ا م  أمَّ 
تحصل    استطاعته    قدر   البركة    حتى  وتتنزل  لهم  الرحمة    ،  وتحضر  عليهم  الملائكة  ه  ،  وينفر  م  عنهم   ، 

ا كما لو كان  أجره    ن الطاعة  ا عليه م  معتاد    ما كان    عذره    عند    للعبد    يكتب    واسعٌ   الله    وفضل    .الشيطان  
ول  اللََّّ   ه  فعل   س  ى ق ال  ر  ت ب  ل ه  م ن  الْأ جْر  ا عن أ بي م وس  اف ر  ك  لَّم : »إ ذ ا م ر ض  الْع بْد  أ وْ س  س  ل يْه  و  لَّى الله  ع  ص 

ا ثْل  م ا ك  ا« م  يح  ح  يم ا ص   )البخاري( .ن  ي عْم ل  م ق 

  تعدل  التي هي  القدر   ليلة   هو إصابة   في العشر   ن الاجتهاد  الأول م    الغرض   إنَّ  :القدر   ي ليلة  تحر    ا:ثالث  
هْر   تعالى:    قال    المسلم   ن عمر  م    ( سنة  83)  عبادة   يْرٌ م نْ أ لْف  ش  دْر  خ  وح     *﴿ل يْل ة  الْق  ل  الْم لائ ك ة  و الر  ت ن زَّ

مْ م نْ ك ل   أ مْر    ب  ه  لامٌ ه  *  ف يها ب إ ذْن  ر  جْر  س  تَّى م طْل ع  الْف  على    الخلائق    مقادير    قدر  ت    الليلة    تلكفي  ، و ﴾ي  ح 
إ نَّا  ﴿  :ان  رب  قال    كما   والأرزاق    ، والآجال  والأشقياء    داء  ، والسعوالأموات    فيها الأحياء    كتب  ، في  العام   مدار  

ر ين    نَّا م نْذ  ك ة  إ نَّا ك  لْناه  ف ي ل يْل ة  م بار  ك يم   *أ نْز  ق  ك ل  أ مْر  ح    عن العباد   اه  تعييين   وقد أخفى الله  ، ﴾ف يها ي فْر 
ل يْه  ا  ن  سيد   وا، لكن أشار  ويتكاسل   ؤ  ، ولئلا يتباط وا في الطاعة  ، ويجتهد  ن العبادة  وا م  كي يكثر   لَّى الله  ع  ص 

لَّم   س  قال:    عليه وسلم  ى الله  صلَّ   النبيَّ   أنَّ   عباس    عن ابن  ف  الأواخر    في العشر    في اليالي الوتيرة    هاأنَّ   و 
 ى، في خامسة  تبق    ى، في سابعة  تبق    في تاسعة    القدر    ليلة    ،ن رمضان  م    الأواخر    وها في العشر  »التمس  

اب  النَّب ي      ع ن  ابْن  ع م ر  ف  اه  ن غير  ى م  أرج    الأواخر    في السبع    وهي،  )البخاري(  ى«تبق   الا  م نْ أ صْح  أ نَّ ر ج 
لَّم :   س  ل يْه  و  لَّى الله  ع  ول  الله  ص  س  ال  ر  ، ف ق  ر  بْع  الْأ و اخ  دْر  ف ي الْم ن ام ، ف ي السَّ وا ل يْل ة  الْق  ؤْي اك مْ ق دْ  أ ر  »أ ر ى ر 

ر  ي ه   ان  م ت ح  ، ف م نْ ك  ر  بْع  الْأ و اخ  « ت و اط أ تْ ف ي السَّ ر  بْع  الْأ و اخ  رَّه ا ف ي السَّ لْي ت ح   )متفق عليه( . ا، ف 
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عليه   ى الله  صلَّ   عن النبي     أبي سفيان    بن    معاوية    ، لحديث  ى ما تكون  وعشرين أرج    سبع    ثم هي في ليلة  
  الراغب   فعلى المسلم )أبو داود بسند صحيح(،  وعشرين« سبع   ليلة    القدر   قال: »ليلةٌ  القدر   وسلم في ليلة  

   يملَّ ، وألاَّ الصالحة    ن الأعمال  م    يكثر    أنْ   المنان    الكريم   لنفحات    في التعرض    والطامع    ، القدر    ليلة    في إصابة  
ع نْ أ ن س     ، اا أبد  بعده  ى  لا يشق    ه  رب     ن نفحات  م    نفحةٌ   ه  تصيب    عسى أنْ   ببابه    والوقوف    لل    والتذلل    ن الدعاء  م  

يْرٌ  ف يه  ل يْل ةٌ خ  ك مْ، و  ر  هْر  ق دْ ح ض  ول  اللََّّ : »إ نَّ ه ذ ا الشَّ س  ال  ر  ، ف ق  ان  م ض  ل  ر  خ  ، ق ال  د  ،  بْن  م ال ك  هْر  نْ أ لْف  ش   م 
يْر ه ا إ لاَّ م حْ  م  خ  يْر  ك لَّه ، و لا  ي حْر  دْ ح ر م  الْخ  ا ف ق  ومٌ«م نْ ح ر م ه   )ابن ماجه بسند  حسن صحيح( .  ر 

: ي ا ف  والبر     الخير    أبواب    لكل     جامع    بدعاء    إلى الله    نتضرع    ا أنْ ن  ا سيد  ن  وقد علم    ة ، ق ال تْ: ق لْت  ع نْ ع ائ ش 
دْ  ل مْت  أ ي  ل يْل ة  ل يْل ة  الق  ول  اللََّّ  أ ر أ يْت  إ نْ ع  س  ا؟ ق ال :  ر  ب  الْع فْو  ف اعْف   ر  م ا أ ق ول  ف يه  مَّ إ نَّك  ع ف و  ت ح  ق ول ي: اللَّه 

  والحسد    عن الغل     ه  خلي نفس  وي    ، ه  ي قلب  صف   ي    ا أنْ أيض    وعلى المسلم ،  صحيح( حسن  بسند  الترمذي  ع ن  ي« ) 
ام تفعن    القدر    ليلة    تعيين    رفع    كان هذا سبب    ؛ إذْ ر  للبش   والحقد   ة بْن الصَّ ب اد  ر ج  ي خْب ر     ع  ول  اللََّّ  خ  س  أ نَّ ر 

، و   دْر  ك مْ ب ل يْل ة  الق  جْت  لأ  خْب ر  ر  ال : »إ ن  ي خ  ، ف ت لا ح ى ر ج لا ن  م ن  الم سْل م ين  ف ق  دْر  ف لا نٌ،  ب ل يْل ة  الق  إ نَّه  ت لا ح ى ف لا نٌ و 
ى أ   ف ع تْ، و ع س  «ف ر  مْس  بْع  و الت  سْع  و الخ  وه ا ف ي السَّ يْر ا ل ك مْ، الت م س   .)البخاري(  نْ ي ك ون  خ 

يْر ة    يأ بعن  ف  ك  ن ذنب  م    ما تقدم    بها كلَّ   الله    يغفر    واحدةٌ   لا؟ وهي ليلةٌ   كيف    لمحرومٌ   ه  إنَّ   والله    نعمْ  قال   ه ر 
ول  الله    س  ل يْه   ر  لَّى الله  ع  لَّم  ص  س  م  م نْ ذ نْب ه «:و  دَّ اب ا، غ ف ر  ل ه  م ا ت ق  دْر  إ يم ان ا و احْت س  م نْ ق ام  ل يْل ة  الْق  )متفق    »و 

 عليه( .

ل يْه  ا ن  نبي   حثَّ  :ونهيه    وأمره   ،ه  معاني واعتبار   ,وخشوع   بتدبر   الكريم   القرآن    تلاوة   ا:رابع   لَّى اللََّّ  ع  لَّم  ص  س   و 
 دون    وشغف    بنهم    ه  رب     على كتاب    المسلم    يقبل    القرآن    شهر    ومع قدوم ،  فيه    ورغب    ،القرآن    على تلاوة  

رْآن  ه دى    فيه   القرآن    بنزول   هذا الشهر   ا لإرتباط  ؛ نظر  العام  ي أيام باق   ل  ف يه  الْق  م ضان  الَّذ ي أ نْز  هْر  ر  ﴿ش 
ب ي  نات   ﴾، وهذا شيءٌ ل لنَّاس  و  رْقان    الأنام    سيد    ه  بما كان يفعل    فيه المسلم    يتصف    محمودٌ    م ن  الْه دى و الْف 

،  في رمضان    ما يكون    جود  أ كان   ، و الناس    عليه وسلم أجود    ى الله  صلَّ   قال: »كان النبي    عباس    عن ابن  ف
  رسول  ل  ، ف  القرآن    ه  ، فيدارس  ن رمضان  م    ليلة    في كل     يلقاه    عليه السلام    ، وكان جبريل  جبريل    حين يلقاه  

الريح  م    بالخير    عليه وسلم أجود    ى الله  صلَّ   الله   في هذا   المسلم    ويحرص    ،« )متفق عليه(المرسلة    ن 
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ا  عليه، لكن عندم    ، وي حمد  ه  فاعل    ثاب  ي    أمرٌ   ، وهذا بلا شك  ومرات    مرات    القرآن    يختم    أنْ   الكريم   الشهر  
مع    ه  تعامل  ا في  أيض    ، وتنظر  قد فترتْ   والارادة    ،قد ضعفتْ   العزيمة    تجد    الشهر    آخر  في    إلى حاله    تنظر  
  به    الله    لنتعبد    نزل    القرآن    ، وكأنَّ ه  ذلك ويخالف    يجانب    ن القرآن  وه م  ما يتل    أنَّ  تجد    وأصحابه    وجيرانه    أهله  

  ا، ولا شكَّ ن  مجتمع   أفراد   ا وبين  ن  في بيوت   حياة    منهج   ه  ا، ونجعل  ن  في سلوك   به   نتخلَّق   أنْ   ا دون  ن  في صلات  
ة   القرآن   هذا سيكون   فاعل   أنَّ  جَّ ن  م   الأول   الرعيل   إلى حال    نرجع   ا أنْ  ما أحوجن  ألا   القيامة    يوم   عليه   ح 

 سورة    ا في حفظ  ون أعوام  وا يمكث  كان  فقد  ،  الله    م مع كتاب  ه  كان تعامل    رى كيف  والتابعين، ون  الصحابة    جيل  
إذ الذي    ، سنوات    ثمان    البقرة    سورة    على حفظ    أقام    ع م ر    ابْن    أنَّ   مالكٌ   الإمام    فقد ذكر    من القرآن    واحدة  

ث ن ا    عن ابْن  ف  ه  ا يحفظون  لم    والتطبيق    يهم هو العمل  يعن   هْر ن ا و إ نَّ أ حْد  شْن ا ب رْه ة  م نْ د  دْ ع  ع م ر  قال: »ل ق 
م ا ي نْ  ا، و  ر ام ه  ح  ا و  ل ه  لا  مَّد  ف ي ت ع لَّم  ح  ل ى م ح  ور ة  ع  ل  الس  ت نْز  ، و  رْآن  يم ان  ق بْل  الْق  ه  ي ؤْت ى الإْ  نْد  ب غ ي أ نْ ي وق ف  ع 

أ نْ  ت عْل م ون   م ا  ك  ا  إ ل ى ف يه  ت ه   ف ات ح  ب يْن   ي قْر أ  م ا  ف  رْآن   الْق  ه م   د  أ ح  ي ؤْت ى  الا   ر أ يْت  ر ج  دْ  ل ق  ق ال :  ث مَّ   ، رْآن  الْق  ت م  
نْ  ه  م  نْد  ر ه ، و لا  م ا ي نْب غ ي أ نْ ي وق ف  ع  ات م ت ه  م ا ي دْر ي م ا أ مْر ه  و لا  ز اج  «خ  ق ل  )الحاكم وصححه    ه  ي نْث ر ه  ن ثْر  الدَّ

الذهبي( ال  حقق  الذي    فالصائم  ،  ووافقه  الفضائل    وجمع    صد  امقهذه  عليه ب شرى    ن تنطبق  هو م    تلك 
لَّم  ا  سيدن   س  ل يْه  و  لَّى اللََّّ  ع  ي ام : أ يْ قال  حيث    ص  ي ام ة ، ي ق ول  الص   ع ان  ل لْع بْد  ي وْم  الْق  رْآن  ي شْف  ي ام  و الْق  : »الص  

: م ن عْت ه  النَّوْم  ب ال رْآن  ي ق ول  الْق  ف  عْن ي ف يه ، و  ، ف ش  ار  و ات  ب النَّه  ه  ، م ن عْت ه  الطَّع ام  و الشَّ ب   ف  عْن ي ف يه ، ر  ، ف ش  لَّيْل 
«   ق ال : فَّع ان  ، القلوب    ي رقق    ه  ن شأن  ما م    في كتابه    الله    لقد أودع    (،والبيهقي بسند  صحيح   )أحمد  ف ي ش 

  ، ويراجعْ ه المسلم   فلينتب  ألا    والخطايا   الذنوب    ن أدران  بها م    وما علق    النفس    ، ويخل  ص  المشاعر    ويهذب  
م ه  م وأبصار  ه  وا أسماع  للذين عطل    تجدد    الله    دعوة    ، وما زالتْ الأوان    فوات    قبل    ه  أوراق    ، ويلملمْ ه  حسابات  

مْ م فقال  ه  عاتب    حيث    ان  رب     في كتاب    والتفكر    م عن التدبر  ه  وقلوب   ع  ق ل وب ه  ين  آم ن وا أ ن ت خْش  : ﴿أ ل مْ ي أْن  ل لَّذ 
ل  م ن  الْح ق   و لا    م ا ن ز  كْر  اللََّّ  و  مْ ل ذ  تْ ق ل وب ه  س  م  الْأ م د  ف ق  ل يْه  ين  أ وت وا الْك ت اب  م ن ق بْل  ف ط ال  ع  الَّذ  ي ك ون وا ك 

﴾ ق ون  مْ ف اس  نْه  ث يرٌ م  ك   . و 

( صدقة الفطر وجواز إخراج القيمة فيها: إذا كانت أبواب الخير متنوعة وسبل البر متعددة في أيام 5)
يترتب أولوياته، فيقدم ما فيه النفع العام على ما فيه المنفعة الخاصة،    العشر، فعلى المسلم العاقل أن
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ولذا يتأكد في هذه الأيام إخراج زكاة الفطر التي هي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وفيها توسعة على  
ذ  الفقراء والمحتاجين، ويجوز إخراجها حبوبا  من غالب قوت البلد، ويجوز كذلك إخراج قيمتها نقدا ؛ إ

الفطر؛ لأن هذا يتفق مع مقصد الشريعة في   القيمة في زكاة  الجمهور أنه يجوز أخذ  الراجح عند 
التيسير على الناس خاصة من يعيشون في الم دن، وأنفع للفقير؛ فبالمال يشتري ما يريد من اللباس  

كما أخبر    والطعام والدواء وغيره من ضروريات الحياة، ولأن المقصود هو دفع الحاجة عن المسكين
حابة   مْعٌ من الصَّ بذلك المعصوم، ولا يختلف ذلك بالقيمة أو غيرها، وإلى هذا الإمام أبو حنيفة، وج 
كسي  دنا علي، وابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، والبراء بن عازب، ومعاذ بن جبل، وعطاء بن أبي  

 رباح، ومعاوية رضي الله عنهم .  

العزيز، والحسن البصري، والنَّخعي، والثَّوري، والأوزاعي، واللَّيث بن سعد،  ومن التابعين: عمر بن عبد  
ملي    ، وعروة بن الزبير، والرَّ وهو من فقهاء  -والإمام البخاري، وطاووس، ومجاهد، وسعيد بن المسيب 

افعيَّة ض ؛ قال بجواز تقليد الإمام أبي حنيفة في جواز إخراجها دراهم لمن سأله عن ذلك، وبع-الشَّ
وايات عن الإمام أحمد   التقييد بالحاجة    -فقهاء المالكيَّة، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وإحدى الر  

رورة   . -والضَّ

، أمن  م صْر     ا بلدن    جعل  ي   أنْ   الله    نسأل     وفق  ي  أنْ و   ،العالمين  بلاد    سائر  ا و ا سلام  سلم  ا،  أمان    اسخاء  رخاء 
 . د  والعبا البلاد   نفع   ا فيه  ا لم  ن  مور  أ   ولاة  
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